
 

 

 

 أثر الأخلاق في نجاح الداعية 

.......... 

إلى يوم الدين ، هو الذي دعا إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وصراط مستقيم وهو الذي قال الله 

له : "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرريين "، 

إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي  وهو الذي أمره ربه فقال له : " ادع

 أحسن " وهو الذي بلغّ رسالة ربه بأمانة و إخلاص ولم يخش إلا الله سبحانه وتعالى.

أيها الإخوة إن وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الوظائف وأعلاها، وقد تكلمنا سابقا فري 

ا يوم القيامة ، سنسأل عن تبليغ هذا الدين ، إذا يان الإسرلام عظم هذه المسؤولية و أننا سنسأل عنه

شرفا للمسلم فإن هذا الشرف سيسُأل عنه : " و إنه لذير لك و لقومرك وسروف تسرألون ".. ونشرهد 

اليوم من بعض مظاهر الفتور شيئا من التكاسل في الدعوة إلى الله و تعالى، هذا لا يصح أن يكون 

الذي يعلم أنه على الحق وأنه يدين بردين الحرق.. ييرف يقعرد عرن الردعوة  بحال.. فكيف يقعد المسلم

إلى الله عز وجل ؟ و ييف يترك أقرباءه و جيرانه و أصدقاءه و أهل حيرّه برل و أهرل بلرده ؟ ييرف 

يتررريهم دون دعرروة ؟ بررل ييررف يترررك الكفررار الررذين يسررت ي  الوصررول إلرريهم و هررم منتشرررون بررين 

 غير دعوة إلى الله عز و جل؟المسلمين ؟  ييف يتريهم ب

حقا إن بعرض الأشرياء التري ترؤج  فري الرنفو الردعوة إلرى الله قرد خبرا نورهرا فري نفرو  الك يررين، 

ولذلك نرى اليوم من ضمن ما نررى مرن علامراد عردم الجديرة فري أخرذ هرذا الردين و البررود الرذي 

يذلك فري بعرض أوسراط طلبرة اعترى ي يرا من الدعاة إلى الله عز وجل ، التكاسل عن الدعوة.. و 

العلم الذين لا يبلغّون ما تعلموا م  أن الله سبحانه و تعالى قد أخذ العهد على التبيين " و إذ أخذ الله 

مي اق الرذين أوتروا الكترات لتبيننرّه للنرا  و لا تكتمونره " ييرف يتكاسرل المسرلم عرن تبليرغ الردعوة و 

غوا عني و لو آية " .. ولعل هذا الفتور في الدعوة الذي النبي عليه الصلاة و السلام قال آمرا : " بلّ 

نعيشه له أسبات منهرا: الانشرغال بالحيراة الردنيا وهينتهرا..  هرو الرذي ألهرى ي يررا مرن الشربات الرذين 

عملوا  في الوظائف و غيرها و التجاراد عن الدعوة إلى الله عز وجل وقد يان بعضهم يومرا مرن 

قة  من أجل تبليرغ هرذا الردين ، لا يقررّ لره قررار ولا يهردأ لره برال إلا الدهر  شعلة نشاط يتحرك بحر

وجل فينبغي أن تتحرر نفوسنا من الكسل ، وأن نخرج مرن  بالاتصال بالنا  ودعوتهم إلى الله عز

هذه القوقعة التي حشرنا أنفسنا فيها وأن نقوم بالدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين فهذا واجب ونأثم لو 



 

 

ن القيام به، وهذه الدعوة وظيفة الأنبياء وهي شرف ولا شرك ، وينبغري إعرداد العردة لهرا ، تخلفنا ع

والعمل من أجل إنجاحها ، والدعوة لها أساليب ووسائل ومنه  فهي مهمة يبيرة ونحن أيها الإخوة 

في عصر الإقناع وتسويق الفكرة ،وتسويق الفكرة أعظم من تسويق السلعة حترى عنرد أعرداء الله ، 

الررذين يبررذلون يررل مررا يسررت يعون مررن أجررل تسررويق الأفكررار و أنررا ترررى جهررودهم فرري نشررر الرردين 

النصرراني أو الأفكرار المنحرفرة  سرواء مرا تقرروم بره الكنيسرة  بجمير  فروعهرا أو الأحرزات الضررالة 

لأجل نشر أفكارها تكون بالتخ يط و العمل الدؤوت من أجل نشر تلك الأفكار و العقائد المنحرفرة 

هم أسرخياء يرمراء  يبرذلون و يضرحون ، ويسرافرون و يتغربرون عرن أوطرانهم مرن أجرل نشرر  ، و

عقيدتهم الضالة و يزخرفون القول ويعلبّون الأفكار بهذه الإطاراد و هرذه الزخرارف التري تن لري 

على ي ير من ضعفاء العقيدة و العلم ، ولذلك تنتشر أفكارهم بين النا  ،و لا شك أن المسرلم الرذي 

ه الله سرربحانه و تعررالى فهمررا فرري دينرره وحبرّرا لعقيدترره سيسُررارع بررلا شررك لأجررل نشررر هررذا الرردين رهقرر

و جل و لا شك أيها الإخوة أن من أهرمّ عوامرل نجراح الداعيرة إلرى الله سربحانه  بالدعوة إلى الله عز

 الخلق الحسرن ، و الله سربحانه قرد خريّ آيرادك فري يتابره لحمرل أخرلاق عظيمرة ذيرهرا سربحانه فري

محكم تنزيله لتدلّ على عظمة الخُلق ، نحن نتكلم الآن في هذه الليلة عن الدعوة و عرن الأخرلاق .. 

 الارتباط بين الدعوة و الأخلاق: ييف تنجح الدعوة بالأخلاق؟ 

ونحن نعلم أن بعض المنحرفين نشروا انحرافاتهم يما قلنرا بحسرن الخُلرق، لأن حسرن الخلرق شريء 

الكرافر.. ولا يمكرن أن ينفركّ الردين عرن الخلرق  برل إن الخلرق مرن صرميم يمكن أن يكون عليه حترى 

الدين ، والله عرز وجرل قرال فري محكرم تنزيلره فري بعرض الآيراد : " و لا تصرعّر خردكّ للنرا  و لا 

تمررش فرري الأرح مرحررا إن الله لا يحررب يررل مختررال فخررور،  واقصررد فرري مشرريك و اغضررض مررن 

و قال الله : " و لا تجعل يدك مغلولرة إلرى عنقرك و لا صوتك إن أنكر الأصواد لصود الحمير " 

تبس ها يل البسط فتقعد ملوما محسورا " و قال : " و لا تمرش فري الأرح مرحرا إنرك لرن تخررق 

الأرح و لن تبلغ الجبال طولا " و قال الله :  "و عباد الرحمن الذين  يمشرون علرى الأرح هونرا  

و قال عز وجل : " و الكاظمين الغيث و العافين عرن النرا  و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " 

و الله يحررب المحسررنين " و قررال : " لا يحررب الله الجهررر بالسرروء مررن القررول " ، و أمررر بقولرره : " و 

ليعفوا و ليصفحوا ألا تحبون أن يغفرر الله لكرم " إلرى  غيرر ذلرك مرن الآيراد التري ذيُرر فيهرا الخلرق 

ا الخلق في عدد من آياد الكتات العزيز ، و لا شك أن الداعية إلى الحسن ، بل ذيرد مفرداد هذ

الله يحتاج إلى أشياء من الأخلاق في سبيل إنجاح مهمته فإنه يحتاج إلى الحلم و الرفق و اللرين ، و 



 

 

الصبر و الرحمة و العفو و التواض  و الإي ار و الشجاعة و الأمانة،  و الحياء و الكرم و التفاؤل،  

 و القصد و الاعتدال و غير ذلك ... و الزهد

و لن نست ي  أن نلمّ بهذه الأشياء و برأي ر منهرا فري هرذا المقرام فنأخرذ بعرض الأخرلاق ، التري تعرين 

الداعية على النجاح في دعوته ، و لنعلم بادئ ذي بدء أيها الإخوة مرن أن أهرم الأشرياء فري الردعوة 

و الصبر بعدها ، العلم و الرفق و الصبر ، هذه مرن أهرم أمور ثلاثة : العلم قبلها ، و الرفق معها ، 

 المهمّاد في عالم الدعوة إلى الله  .

صاحب الأخلاق الحسنة قدوة بذاته ، أخلاقه تدعو النرا  إلرى الانجرذات نحروه ، إن سرمته ليجرذت 

ينبغري من حوله فيأتون إليه ، وهناك تكون الفرصة للتأثير  أي ر ممرا لرو أنره ذهرب إلريهم ، مر  أنره 

عليه أن يأتيهم ، فهذا الخلق هو الذي يجذت النا  يما تجذت الأههار النحلة و إذا أتُي الداعية فإن 

المهمة تسهل عليه ، فأما في قصة يوسرف عليره السرلام : "و دخرل معره السرجن فتيران قرال أحردهما 

ر منره نبئنرا إني أراني أعصر خمرا ، و قال الآخر إني أرانري أحمرل فروق رأسري خبرزا تأيرل ال ير

بتأويله إنا نراك من المحسنين " فإذن اشتهر و علم عندهما أن يوسف عليه السلام من المحسنين ، 

 فكيف حصل هذا التصور و الان باع عندهما بأن يوسف من المحسنين ؟

يوسف عليه السلام دخل السجن متهما بجناية شنيعة ، و من شأن البرئ الذي سجن متهمرا بجنايرة  

يتح م نفسيا ، لكن هذا النبي الكريم لا يمكن أن يحدث له ذلرك ، فإنره عبرد الله تعرالى فري  شنيعة أن

السجن ، وظهرد عليه سيما الصرالحين نتيجرة عبادتره ولا شرك ، دخرل و عليره سريما الصرالحين و 

هو يعبد ربه في السجن ، و لذلك قالا له : "إنرا نرراك مرن المحسرنين " إن حالرك التري رأيناهرا تردل 

لى أنك من أهل الإحسان هذا ظنهما به ، و يدل على ذلك أيضا أن أحد الرجلين الرذي خررج مرن ع

السجن ورج  بعد ذلك يستفتي يوسف قال له : " يوسف أيها الصديق أفتنرا فري سرب  بقرراد سرمان 

.." فإنه وصف يوسف بالصديّق ، فلما انجرذت المردعو إلرى الداعيرة مرن غيرر أن يقرول لره الداعيرة 

.. هو انجذت إليه نتيجة حسن الخلق ، و نتيجة التعامل الحسن ، نتيجة سيما الصلاح ، نتيجة تعال 

العبادة ، انتهز الفرصة ليرذيرهما برات تعرالى ، بالتوحيرد أولا و أن الحكرم ت و أن الشررك حررام ، 

، لا يصرلح (11:55أن ظلم الحال مرده إلى الشرك بات ) قبل أن يجيب م لبهما و يبين في يلامه 

للداعية أن يتكلم عن جزئية و الأصل منخرم مهدوم لكنه م  ذلك طمأنهما بأن العلاج موجود عنده 

: " لا يأتيكمررا طعررام ترهقانرره إلا نبأتكمررا بتأويلرره قبررل أن يأتيكمررا " .. إنهررا إشرراعة ال قررة فرري نفررو 

قال بعض أهل التفسير العلم بما المدعو، ثم انتقل انتقالا ل يفا.. الله سبحانه و تعالى أع اه على ما 



 

 

سيأيلان " لا يأتيكما طعام ترهقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما " هذه معجزة أع اها الله عرز 

وجل ليوسف : " ذلكما مما علمني ربي " .. انتقل انتقالا ل يفا لتعليمهم التوحيد : " إني تريا ملة 

 ة..قوم لا يؤمنون بات .. " إلى آخر الآي

و لنعرّج الآن على ذير بعض الأخرلاق التري يحتراج إليهرا الداعيرة إلرى الله سربحانه و تعرالى ، فمرن 

الأخلاق العظيمة التي يحتاج إليها الداعية : الصبر ، هو الخلق الذي يحتاجه حتى تنفتح له مغاليق 

عنراد ، الصربر القلوت ، الصبر على التبليرغ و الصربر علرى الجردال الرذي سريواجهه و الررفض و ال

على الأذى الذي قد يلحق به ، النبري صرلى الله عليره و سرلم صربر علرى الخنرق ، خنقروه ب روت ، و 

على إلقاء سلى الجزور على ظهره و هو سراجد عنرد الكعبرة ، وعلرى وضر  الشروك فري طريقره و  

اهن ، و ضرت قدميه بالحجر ، و على الاتهاماد الباطلة التري اتهمروه بهرا وقرالوا عنره سراحر و ير

شاعر و مجنون ، وبه جِنةّ .. مسه الجن ، قال عبرد الله برن مسرعود رضري الله عنره : "يرأني أنظرر 

 –صرلواد الله و سرلامه علريهم   -يحكري نبيرا مرن الأنبيراء  -صلى الله عليره و سرلم  -إلى رسول الله

نهم لا يعلمرون " ضربه  قومه فأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه و يقول : " اللهم اغفر لقومي فإ

، قال بعض الشرّاح : " إنه يعنري نفسره صرلى الله عليره و سرلم " هرو الرذي ضرربه قومره فرأدموه ، 

فإذن الداعية لا ينجح إلا بالصبر ، إنه  سيواجه صدودا و إعراضا ، هذا لا يفتح له البات و هذا لا 

أن يعظره قلرب الموضرروع و  يجيرب بالهراتف ، و هرذا يغيرّر الموضروع إذا أراد الموعظرة ، إذا أراد

غيّره ، وهذا يتهرت .. و المدعو شخي غير ملتزم  بالدين في الغالب ، فلذلك هو يكذت و يخلف 

المواعيد ، و الداعية ينتظر حتى يذهب و لن يأتي صاحبه  ، ويعراود المجريء بردون فائردة  ، و قرد 

لاسرتجابة  و جردلا عقيمرا ، و الله يجد ألفاظا غير مقبولة .. الداعيرة سريواجه مرن المردعو ب ئرا فري ا

يقول : " واصبر على ما يقولون  واهجرهم هجرا جميلا " .. و لا شك أن التحلي بالصبر في هذه 

المواقف من أعظم الأشياء التي تسبب النجاح للداعية ، أما الذي يجرّت الدعوة فيكلم شخصرا فمرن 

ح ، النجرراح لا يكررون إلا بعررد المواظبررة و أول مررا يجابرره بكلمررة أذى يترررك ، هررذا لا يكررون لرره النجررا

 المصابرة على هذه النفو  الملتوية ..

و من الأخلاق العظيمة التي تكون سببا مباشرا في نجاح الداعية إلى الله عز وجل : الصدق ، قرال 

الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و يونوا م  الصادقين " ، " رت أدخلني مردخل صردق و 

أخرجنرري مخرررج صرردق و اجعررل لرري مررن لرردنك سررل انا نصرريرا " .. فالداعيررة الصررادق مرر  الله ، 

صرلى الله  -الصادق م  النا  الذي عهد عنه صدق الحديث يرُى أثر صردقه فري وجهره ، و النبري 



 

 

لما يان بعض النا  يسم  يلامه و هو يدعوهم وهم لرم يرروه قبرل ذلرك ، و إنمرا أتروا  -عليه و سلم

ه لأول مرة يانوا يشهدون أن وجهره لريو بوجره يرذات ، ذلرك لظهرور أثرر الصردق علرى مكة فرأو

و في يلامه ، فكرلام الإنسران الصرادق يرؤثر أثررا بالغرا ، و لرذلك  -صلى الله عليه و سلم   –وجهه 

فلا بد من الحذر الشديد من الوقوع في الكذت ، فإن الكذت من الأشياء التي تفُقد المردعو ال قرة فري 

اعية ، و يذلك الحذر من استخدام التورية فإن الداعية قد يفهم التوّرية أما المدعو فلا يفهمها إلا الد

على أنها يذت ، ولو أن الداعية يذت مرة واحدة فقط م  أحد المدعوين سيكون ذلك سببا يافيا في 

 انفضاح هذا المدعو عنه...

ا حصرل لره مرن شرخي ترأثر بره ، والترزم أذير قصة عبَّر فيها أحد هؤلاء المردعوين عرن ألمره ممر

بسببه ، فصار يتصل به من وقا لآخر ، فاتصرل بره ذاد يروم بالهراتف فكانرا هوجتره التري ردد 

 فقال: فلان موجود ؟ 

فقالا : من يريده ؟ قال : فلان  .. قولي له فلان، فقالا : لحظة .. و نسريا أن تضرغط علرى الرزر 

ا الدنيا في الذي يغلق الصود، و نادد هوجها تقول : فلان يريدك، فقال لها: قولي له نائم، فارتجَّ

 وجه هذا الشخي.

عندما يض  الإنسان ثقته في داعية ثم يفاجأ بتصرف من م ل هذه التصررفاد فرلا شرك أن اهترزاه 

يل القيم التي تلقاّها منه ليو فقط موضروع الصردق  .. يرل المفهومراد و التصروراد التري أخرذها 

ز في نظره ، و إذا لم يكن لهذا المدعو عصمة من الله و رحمة من الله فقد ينتكو ، عنه .. يلها تهت

و لذلك نحن عندما نتكلم الآن عن بعض الأخ اء من قبَل بعض الدعاة فإننا نقول للمردعوين أيضرا 

: إن أخ اء الدعاة إلى الله عز وجل معكم ليسا عذرا لكم م لقا فري تررك اتبراع الحرق ، إذا أخ رأ 

ة عليك أو جهل أو أساء خلقه معك فإنك لسا معذورا أبدا .. لسرا بمعرذور م لقرا فري تريرك داعي

للحق و اتباعك لل ريق السوي ، و لذلك فإن بعض الحوادث التي تنبئ عن ترك بعض الأشخاص 

للالتزام بالدين نتيجة تصرف خاطئ من داعية تنبئ أول ما تنبرئ عرن انحرراف فري عقليرة المردعو 

الدين بالشخي ، فإذا استقام له الشرخي اسرتقام هرو علرى الردين ، و إذا رأى شريئا مرن لأنه  يربط 

التغير أو سوءا في المعاملة ترك الالتزام بالدين ، هذه قلرة عقرل .. هرذا عبرارة عرن إنسران ضرعيف 

الشخصية ضحل التفكير ، لا يفرّق بين الأشخاص و بين المنه  ، لو يان إنسرانا عراقلا لقرال : لري 

ه و أترك خ أه ، آخذ مما قاله لي بشكل صحيح و أترك ما أخ أ فيه ، لكن ي يرا من النرا  صواب

لا يعملون بذلك ، فيقول بعضهم : أنا ما علي من عقيدة فلان و صلاة فرلان ، هرذه لره أنرا علري مرن 



 

 

دة تعامله . الدين المعاملة ، و لذلك من اض رات المواهين عندهم أنهم يع ون الأولويرة لريو لعقير

الشخي و لا لدينه و إنما يع ون الأولوية لأخلاقه و تعاملره ، فرإذا صرار أخرلاق فرلان مرن النرا  

عندهم عالية و تعامله رفي  أحبوه و أقبلوا عليه ولو يران فراجرا فاسرقا  يرافرا مشرريا ، لأن النرا  

ا و لعلمره ، مالنرا و عندهم أن التعامل هو أهم شيء ، يقولون : مالنا و لصلاته ، مالنا ولدينه ، مالنر

لعبادته .. هذه له ، نحن لنا تعامله و أخلاقه ، هذه التي نحن نستفيد منها ، فالنا  م  الأسف .. م  

الأسف أقول أيها الإخوة .. هذه النق ة في غاية الأهمية .. النا  لا يهتمرون بأخرذ العلرم و الردين .. 

و الأخلاق ، و لذلك يحبون بعض الكفار أي رر  الأحكام م لا الشرعية م لما يهتمون بقضية التعامل

من بعض المسلمين ، يقولون : هذا الكافر رأينا منه صدق الوعد و الحرديث و الكررم ، لا يؤذينرا و 

لا يأيل حقنا ويع ينا الراتب ياملا ، و المستحقاد المالية .. فهذا أحب إلينا من المسلم الرذي يغلر  

المواعيد معنا لو يانا المقارنة فقط في الأخلاق قالوا : خلق هذا علينا بالقول وربما ظلمنا ويخلف 

أحسن من خلق هذا لكان فيه شيء من الصوات ، لكنهم يقولون فلان أحسن من فلان ، م  أن هرذا 

مشرك و هذا مسلم  ، هذا يافر وهذا موحد ، لكن عندهم أن التعامل هو الأسا  و هو يل شيء ، 

وم الخ ير و الخاطئ الآثم الموجود في النفو  ، و لا يحملنكّ يا أخي فلا بد من تصحيح هذا المفه

غلظررة داعيررة أو شرردتّه فرري القررول أو سرروء أسررلوبه أن ترررفض الحررق الررذي يقدمرره لررك ، لأننررا نهررتم 

بالمضررمون أي ررر مررن الأسررلوت، هررذا مررا ينبغرري أن نكررون عليرره نحررن ..نهررتم بالمضررمون أي ررر مررن 

صررارى لأن بعررض المبشرررين يرمرراء يع ررون الرردواء مجانررا ورعايررة الأسررلوت و إلا فلنتبرر  ديررن الن

الحامررل مجانررا ، و الت بيررب مجانررا و الغررذاء المتكامررل و الإسررعافاد الأوليررة مجانررا ، و يبنررون لنررا 

مساين مجانا في بعرض البلردان ، إذا يانرا المسرألة مسرألة تعامرل فلنتبر  إذن الضرال و المشررك و 

لاقه حسنة ، و هذا الكلام قلّ من يفهمه في هذا الزمان ، بسربب أن المنحرف لأن تعامله راق و أخ

النا  يهتمون بالشكلياد أي ر من المضمون ، نحن لا نسقط الشكلياد مرن الاعتبرار و لا نقرول إن 

التعامل و الأخلاق ليسا مهمة ، بل إن يل الموضوع هذا  الذي ن رحره فري هرذه الليلرة هرو تأييرد 

مية الأخلاق في نجاح الداعية لكن الكلام الآن موجه إلى المردعو : نقرول على قضية الأخلاق و أه

له : يون فلان أخ أ معرك و حصرل لرك  شريء قرال تسرتاهل أحسرن ، و هرذا خ رأ فري الأسرلوت و 

التعامل لا شك ، لكن هذا لا يدفعك إلى يرهه و بغضه و إلقاء يل ما يقرول لره لرك مرن العلرم خلرف 

ة ، أو أخلف معك موعد أو ظلمك في حق لرم يع ره لرك ، لا برد نتحمرل ظهرك لأنه أساء إليك بكلم

الأذيررة فرري سرربيل أن نأخررذ العلررم و الرردين ، وقلمررا نجررد مررن النررا  ..الكمررة القليلررون جرردا .. لابررد يررل 



 

 

شخي و تجد عليه مآخذ ، فإذا ينا سنترك  ما عند فلان من الخير و ما عنرد فرلان مرن العلرم و مرا 

مرن أجرل شريء مرن الغلظرة أو شريء مرن الجفراء ، أو شريء مرن الشردة فري  عند فلان من النصريحة

 الأسلوت فإننا في هذه الحالة سنخسر ي يرا جدا..

نعود إلى موضوعنا ونقول أيها الإخوة إن الصدق.. صدق الداعية م  الله قبل أن يكون م  المدعو 

و أن تكرون منضرب ا فري  هذا من أهم عوامل النجاح ، لا يكفي أن تكون صرادقا فري حردي ك معره ،

المواعيد ، و إذا وعدته بشيء لم تخلف وعدك و أديا ما وعدته به إليه، نقول : إن هذا ليو بكاف 

فرإن الصردق مر  الله هرو الأسرا  ، لأن بعرض التصرنعاد لا تن لري علرى بعرض النرا  فيرفضرون 

ت ق بمن علاقته بات الشخي و إن يان في الظاهر ذا تعامل مستقيم ، بسبب أن النفو لا ترتاح و 

 مهزوهة .

و ننتقل إلى الخلق ال الث من الأخلاق المهمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل وهو خلق الرحمرة  

و الشفقة ، :"  لقد جاءيم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريي علريكم برالمؤمنين رؤوف 

صرلى الله عليره و  –ة فري نبينرا محمرد إلى هذا الخلق.. خلرق الرحمر -رحمكم الله–رحيم " فانظروا 

عزيز عليه ما عنتم " يم مرة صعد إلى ربه ينرزل و يصرعد إلرى الله و ينرزل مررة أخررى "  –سلم 

 من أجل أن ي لب التخفيف على الأمة في عدد الصلواد ؟ حتى صارد خمسا بدلا من خمسين .

إلى أن صارد سربعة أحررف مرن  –عليه الصلاة و السلام  -أقرأه جبريل القرآن بحرف فاستزاده 

أجل ألا تشق القراءة على الأمة ، سربعة أحررف ..ويرم مررة يردعو الله عرز وجرل لأمتره و قرد اختبرأ 

دعرروة لأجررل أمترره يرروم القيامررة ، عنرردما يكررون النررا  فرري أشررد الحاجررة .. حرراجتهم ماسررة يتمنررون أن 

ولرو إلرى النرار ، فتردريهم  ينفكوا من أرح المحشر ، يتمنون أن ينفكوا من هذا الموقرف العصريب

التي يأذن له بها ربه فيبدأ الحسات .. هذا النبي الكريم يرل   -صلى الله عليه و سلم  –شفاعة النبي 

شيء يشق علينا فهو شاق عليه ، و لذلك جاءد شريعته بالرحمة و التخفيف في عردد مرن الأشرياء 

جرود فري شررعنا ، أدريتنرا رحمرة الله فري .. التيمم هذا لم يكن معروفا في الأمرم السرابقة ، وهرو مو

تقسيم الغنائم فصارد حلالا لنا : " فكلوا مما غنمتم حرلالا طيبرا " و يانرا محرمرة علرى مرن قبلنرا 

تنرزل نرار مرن السرماء لتأيلهرا ، و المسرح علررى الخفرين و أي مكران أدريترك الصرلاة فيره تصررلي :" 

ذه الأمرة أيضرا ، إلرى آخرر الررخي جُعلا لي الأرح مسجدا و طهورا " و هذا من خصرائي هر

 التي جاءد في هذه الشريعة ..



 

 

الرحمة من أخلاق الداعية المهمة يانا م  يل نبي لأن يل نبي يان داعية في قومه، يان الأنبيراء 

يقولون لأقوامهم.. يقول الواحد منهم لقومه : "  إني أخاف عليكم عذات يوم عظيم " يخاف علريهم 

يهم نتيجة رحمته بهم ، نتيجرة الرحمرة الموجرودة فري نفرو النبري و الشرفقة العذات العظيم خوفه عل

الموجودة في نفو الرسول هي التي تجعله يخشى على قومه عذات يوم عظيم ، فين لق في دعوته 

صرلى  –ولو ضربوه ولو أدموه ، لكنه مستمر في الدعوة .. إنها الرحمة التي يانا في قلب النبري 

هررو يرردعو قومرره إلررى الله ، لمررا طررردوه ، آذوه فلررم يسررتفق إلا و هررو فرري قرررن و –الله عليرره  و سررلم 

ال عالب .."  ان لقا مهموما على وجهي )النبي عليه الصرلاة و السرلام مرا يران يردري أيرن يتوجره 

..ان لق مهموما على وجهه من شدة ما لقي من الأذى ..لم يستفق و يرج  إلرى نفسره ويعررف أيرن 

 –رن ال عالب ، موض  بعيد و أرسل الله إليه ملرك الجبرال يرأتمر برأمر النبري هو إلا وقد صار في ق

ماذا يريد ؟ لو أراد أن ي برق علرى أهرل مكرة الجبلرين لأطبقهمرا علرى أهرل  –صلى الله عليه و سلم 

مكة وارتاح النبي عليه الصلاة و السلام ( من هذه العصبة الكافرة الفراجرة المعانردة التري تعذبره و 

يريد أن يرتاح فقط؟  –عليه الصلاة و السلام –أصحابه أشد العذات ، لكن هل يان النبي  تسومه و

يان يريد الخير لهؤلاء المشريين و الرحمة ، " إني لأرجو أن يخرج الله  مرن أصرلابهم مرن يعبرد 

بلين الله " يان من الممكن أن يكتفي بمن معه من هؤلاء الذين استجابوا .. القلة المؤمنة وي بق الج

و يأمر ملك الجبال بإطبراق الجبلرين علرى أهرل مكرة، لكرن رحمتره بقومره أبرا ذلرك و شرفقته علريهم 

 رفضا هذا العرح الذي عرضه عليه ملك الجبال .

إن الرحمة في قلب الداعية تدفعه إلى الحرص على المدعو أن يبقى ضالا أو يمرود علرى الفجرور 

ى الكفر  : " يا أبا لا تعبد الشي ان " " يا أبا إنري أو المعصية أو يترك على بدعة ، أو يهلك عل

أخاف أن يمسك عذات مرن الررحمن " شرفقة الداعيرة إبرراهيم علرى أبيره المردعو : " إنري أخراف أن 

يمسك عذات من الرحمن " ..الداعية يحب  للآخرين ما يحب لنفسره فهرو إذا يران علرى هردى ، إذا 

مرن النرا  الآخررين أن يكونروا علرى  هرذه العبرادة برل و يان على عبادة  فهو يريد من المجتمر  و  

على أحسن منها ، فالرحمة تهون علرى الرداعي مرا يصريبه مرن أذى النرا  أيضرا ، فإنره إذا أصريب 

بالأذى ربما يترك الدعوة ، لكن هو الراحم بالعباد و بالخلق الذين يدعوهم إلى الله يتحمرل أذاهرم و 

قومي فإنهم لا يعلمرون " و يرذلك الرحمرة فري قلرب الداعيرة تمنعره لسان حاله يقول : " اللهم اغفر ل

من احتقار العصاة ، فيبادلونه الاحتقار أو يرفضون يلامه ، فهو يكلمهم بلسان الرحيم بهم المشفق 

 عليهم و هذا من أسبات الاستجابة ..



 

 

النجاح في الدعوة  و يذلك فإن من الأخلاق العظيمة التي يحتاج إليها الداعية التواض .. من أسبات

أن يكررون الداعيررة إلررى الله سرربحانه و تعررالى متواضررعا ، التواضرر  ت أولا قبررل أن يكررون للخلررق ، 

 –التواض  ت سبحانه و تعالى و الذل له عز وجل ، إنره معنرى رفير  مرن معراني العبوديرة و النبري 

فة لا تساوي أربعة دراهم إمام المتواضعين ح  على رحل رثّك وعليه ق ي –صلى الله عليه و سلم 

، و يرران يقررول فرري حجترره : ": اللهررم اجعلرره حجررا لا ريرراء فيرره و لا سررمعة " ، و يرران أصررحابه لا 

: " لو أهدي إلري يرراع  -صلى الله عليه و سلم  –يقومون له لما يعلمون من يراهيته لذلك ، وقال 

يء قليل من اللحم يجيب الدعوة لقبلا ولو دعيا عليه لأجبا " ، هذا العظم الذي ليو عليه إلا ش

يفلرري ثوبرره و يحلررب شرراته و يخرردم نفسرره  ، و يرران يمررر  –عليرره الصررلاة و السررلام  –إليرره ، و يرران 

بالصبيان فيسلم عليهم و يأيل بأصابعه : " آيل يما يأيل العبد و أجلو يما يجلو العبرد" ، و يران 

فتن لرق بره حي مرا  -ى الله عليره و سرلم  صرل –يبدأ بالسلام ويعود المريض ،و يانا الأمة تأخذ بره 

 –شاءد ، و هكذا يان أصرحابه الردعاة إلرى الله عرز وجرل ، قرال عمرر : رأيرا عمرر برن الخ رات 

و على عاتقه قربة ماء وولي أبرو هريررة إمرارة فكران يحمرل حزمرة مرن الح رب   -رضي الله عنه 

قوا للأمير " ، و مر الحسرن علرى صربي ان معهرم يِسَررُ خبرز فاستضرافوه على ظهره و يقول : "طرِّ

فنزل فأيل معهم ثم حملهم إلى منزلره فرأطعمهم و يسراهم وقرال :  " اليرد لهرم ) يعنري هرم أصرحات 

الفضل هم بدؤوني  (  إنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أي ر منه " ، و قال رجراء 

وهو يخ رب علرى المنبرر براثني  –رضي الله عنه  –بن حيوة  :" قوما ثيات عمر بن عبد العزيز 

عشر درهما " .. فالتواض  الذي يلمسه المدعو من الداعيرة يكسربه حبرا لره وقبرولا لكلامره ، و هرذا 

التواضرر  ضررروري لأن مررن طبيعررة النررا  أنهررم لا يقبلررون قررول مررن يسررت يل علرريهم ويحتقرررهم و 

ون قلوبهم دون يلامه ووعظه يستصغرهم و يتكبر عليهم و لو يان ما يقوله حقا وصدقا ، فهم يغلق

و إرشاده ، ومن طبائ  النا  أنهم لا يحبون من يك ر الحديث عن نفسه ، و يك ر ال نراء عليهرا ، و 

يك ر من قولة أنا أنرا... فعلرى الداعيرة أن يحرذر مرن هرذا أشرد الحرذر، و يرذلك فرإن مرن طبر  النرا  

عليه الصرلاة و السرلام  –ن   و النبي النفور من يل من يتقعر في يلامه، و يتفاصح و يتكلف و يت

قال : " هلرك المتن عرون " و قرال : " إن الله يربغض البليرغ مرن الرجرال الرذي يتخلرل بلسرانه يمرا  –

تخلل البقرة " . . ييف أن البقرة تخرج لسانها و تلويه و تخفيه و تظهره و تعيده ، و تبديه .. هكذا 

وجرد عنرد داعيرة، و يكروّن سردا منيعرا يحرول دون ترأثر يفعل بعض النا  مما يكون عيبا يبيرا أن ي

المدعوين به، " إن أبغضكم إلي و أبعديم منري يروم القيامرة ال رثرارون المتشردقون المتفيهقرون " .. 



 

 

الفكرة السهلة المقبولة ..الفكرة سهلة العرح مقبولة في عقول المدعوين ، و ي ير من النا  يكون 

أثر بهم القوم ، و بعض النا  ضعفاء  و يتكلمون باللهجة العامية عندهم بلاغة و أسلوت لكن لا يت

م  الأشخاص يستجيب لهم النا  بسرعة ، هذا يتكلف و هرذا لا يتكلرف .. و ليسرا المسرألة دعروة 

للعامية و ترك الفصحى.. لا  .. القضية ترك التكلف و الاص ناع ، و أن يكون الداعيرة متواضرعا 

برره ، لمرراذا يكررون بعررض الرردعاة مررن حملررة الشررهاداد العليررا ، خ برراء حتررى فرري أسررلوبه الررذي يرردعو 

مفوهررون و لكررن النررا  مررن حررولهم منفضررون ؟ و آخرررون لرريو عنرردهم شررهاداد و لا عنرردهم تلررك 

 الفصاحة التي عند أولئك و م  ذلك مقبولون محبوبون بين النا  .. المسألة مسألة تواض  .

 

لتي يحتراج إليهرا الداعيرة الحلرم : "ادفر  برالتي هري أحسرن و من الصفاد أو الأخلاق المهمة أيضا ا

فررإذا الررذي بينررك  وبينرره عررداوة يأنرره ولرري حمرريم " ، هررذه ال ريقررة علمنررا الله إياهررا  للررتخلي مررن 

العداواد أي واحد بينرك و بينره عرداوة و جفراء افعرل معره مرا قرال الله ترزول تلرك العرداوة ، " ادفر  

إحسانك ..ترك السلام سلِّم ، ضيق عليك في المجلرو وسر  لره إذا بالتي هي أحسن " قابل إساءته ب

جلو ، منعك حقك أع ه حقه ، أغل  لك فري الكرلام ألرن لره فري الكرلام ، سربكّ أثرن عليره ، " ادفر  

بالتي هي أحسن " سيئة .. ادف  السريئة بالحسرنة فرإذا فعلرا ذلرك صرار " الرذي بينرك و بينره عرداوة 

  لك و أقرت النا  إليك ، يحبك أي ر مرن الآخررين ، ولري حمريم .. يأنه ولي حميم " أخلي النا

صار و لي ناصر و يعضدك و يقوم معك في الشدائد ولي .. صار وليا لك ، حمريم .. قربرة شرديدة 

بحلمه يأسرر القلروت و يررغم أنروف أنرا    -صلى الله عليه و سلم  –بينك و بينه ، و قد يان النبي 

يصريروا م ررواعين ينزلرون عنررد دعوتره ، و قررد حفلرا السرريرة النبويررة  تعمردوا الإغررلاظ لره ، حتررى

قال : " ينرا أمشري مر  النبري  –رضي الله عنه  –بأم لة ي يرة فمن ذلك ما جاء عن أنو بن مالك 

و عليه برد نجراني غلي  الحاشية ، فأدريه أعرابي فجبذه بردائه جبرذة  –صلى الله عليه و سلم  –

قد أثرد به حاشية الرداء من شدة  –صلى الله عليه و سلم –اتق النبي شديدة حتى نظرد صفحة ع

جبذته ، ثم قال : يا محمد مُر لري مرن مرال الله الرذي عنردك ، ) مرا فيره يرا رسرول الله و لا يرا نبري .. 

 –صرلى الله عليره و سرلم  –محمد حاف ( مُر لي من مرال الله الرذي عنردك، فالتفرا إليره رسرول الله 

له بع اء، لا بد هذه ضحك قبل أن يع يه أيضا، أع اه.. الضحك و أع راه المرال، فضحك ثم أمر 

أع اه .. أظهر لره رضراه عنره بضرحكه و أنره مرا أخرذ فري نفسره، و لا وجرد فري نفسره عليره، حترى 

العبو  م  أنه أقل ما يمكن أن يفعله بعضنا في م ل هذه الحالة هذا إذا لم يرد له الصاع صاعين، 



 

 

 –لم .. بل إنه على العكو من ذلك ابتسم له بل ضحك في وجهه، ثم أمر له بع اء حتى العبو .. 

يان يهوديا إليه صرلى الله عليره و سرلم ي لبره  سعلةو يذلك جاءه هيد بن .. –صلى الله عليه و سلم 

عليره الصرلاة و –دينا، ي لب دينا له عليه فأخرذ بمجرام  قميصره .. يهرودي جراء إلرى مجلرو النبري 

و أخذ بمجام  قميصه و ردائه و جذبه و أغل  له القول ،و نظر إلى النبي صلى الله عليه  –السلام 

و سلم بوجه غلي   ،و قال : يا محمد ألا تقضي لري حقري ؟ إنكرم يرا بنري عبرد الم لرب قروم م رل ) 

و عينراه  –رضي الله عنره  –تماطلون ( .. ظلمه و شدد له في القول ، فنظر إليه عمر بن الخ ات 

تدوران في رأسه يالفلك المستدير .. عمر يرى هذا المنظر ؟ قال :" يا عدو الله أتقول لرسرول الله 

ما أسم  و تفعل ما أرى؟ فوالذي بع ه بالحق لولا ما أحاذر لومره .. لرو  -صلى الله عليه و سلم   –

 " لضربا بسيفي رأسك –عليه الصلاة و السلام –لا ما أحاذر من لوم النبي 

ينظر إلى عمر في سكون و تؤدة و تبسم ، ثم قال :" أنا و  –صلى الله عليه و سلم  –و رسول الله  

هو يا عمر ينا أحوج إلى غير هذا منك ، يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء و تأمره بحسن التقاضي 

ا فري ، اذهب به يا عمر فاقضره حقره ، و هده عشررين صراعا مرن تمرر " ، فكران هرذا الموقرف سربب

القصرة فري الإصرابة ، و قرال عرن إسرناد رجالره  –رحمره الله –إسلام هذا الرجل ، ساق ابرن حجرر 

 متقون و الوليد قد صرح بالتحديث، و قال  الهي مي رواه ال براني ورجاله ثقاد .

 يان من علاماته أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، و الداعية  -صلى الله عليه و سلم –النبي 

معرح للأذى من المدعو ، لا شك في ذلك فإذا يان حليما فبادل المدعو بغلظته حلما عليره ، يران 

 ذلك سببا في أسر قلب المدعو و دخول الدعوة.. إتيان الدعوة ثمارها م  هذا الرجل .

إلى المسجد فسبهّ رجل في ال ريرق  –رضي الله عنهم  –خرج هين العابدين بن علي  بن الحسين 

ه غلمان هيرن العابردين ليضرربوه و يؤدبروه ، فنهراهم و قرال لهرم : " يفروا أيرديكم عنره " ثرم ، فقصد

التفا إلى ذلك الرجل و قال : " يا هذا أنا أي ر مما تقول ، و ما لا تعرفه عنري أي رر ممرا عرفتره ، 

  فإن يان لك حاجة في ذيره ) يعنري ذيرر معايـبرـي(  ذيرتره لرك ، فخجرل الرجرل و اسرتحيا ، فخلر

هين العابدين قميصه و أمر له برألف درهرم ، فانصررف الرجرل و هرو يقرول : " أشرهد أن هرذا ولرد 

ومما يتب  هذا الخلق خلق آخر وهو اللين و الرفق : " فبما "  –صلى الله عليه و سلم  –رسول الله 

 رحمة من الله لنا لهم و لو ينا فظا غلي  القلب لانفضوا من حولك " ..

 



 

 

–عليم مجد جدا و في الإنكرار مفيرد للغايرة و يرؤتي ثمراره و أيلره ، و هكرذا فعرل النبري فاللين في الت

م  الأعرابي الذي بال في المسجد ، فإنه يان معه في غاية اللين و الرفرق  –صلى الله عليه و سلم 

، و هكذا فعل م  الصحابي الآخر الذي تكلم في الصلاة  ، و شما العاطو .. فاللين و الرفق مرن 

، و هو من الأخلاق العالية التي تنجح الداعيرة فري مسرعاه ، و هرذا  -عليه الصلاة و السلام  -لقه خ

م ال في الدعوة : مر رجل على صلة بن أشيم  و قد أسبل إهاره ، هذا الرجل فهرم أصرحات صرلة 

إن لري أن يأخذوه بالشدة ، فقال : دعوني أنا أيفريكم ، فقرال صرلة برن أشريم للرجرل : " يرا ابرن أخري 

إليك حاجة ) أنا محتاج إليك .. أريد منك حاجة (، قال: و ما حاجتك يا عمي ؟ قال: أحب أن ترفر   

من إهارك ، فقال : نعم و يرامة ، فرف  إهاره ، فقال صرلى لأصرحابه : لرو قرعتمروه لقرال لا و لا 

 يرامة و شتمكم .. فالنفو  مجبولة على محبة من يرفق بها و يحسن إليها .. 

من العلماء المعاصرين الذين اشتهروا باللين و الرفق و حسن الخلق، علامرة أصريل الشريب عبرد و 

و جعرل الجنرة مرأواه وم رواه ، و نفعنرا بعلومره ،   -رحمره الله تعرالى -الرحمن بن ناصر بن سعدي 

هذا الرجل يان من خلقه شيء عجيب  يعرفه من عاصره و عايشه ، و يان من رفقه أنه يتحاشرى 

العاصي في الموق  المحرج ، يان له إنسان أو صديق بينه و بينه معرفة و هذا الإنسان يان  وض 

مدخنا ، لكنه لا يدخن بحضرة الشيب طبعا ، بل إنه يتحاشى جدا أن ي ل  الشيب منه على م ل هرذا 

 الأمر ، و يان هناك طريق ضيق .. سكة ضيقة، دخل الشيب مرة فيها يمر عابرا و هرذا الآخرر قرد

أتى من الناحية الأخررى و يرل منهمرا لا يردري أن الآخرر قرد سرلك فري هرذه السركة الضريقة التري لا 

مجال فيها للف و لا الدوران، و يان هذا الرجل يدخن.. الدخان في يده .. ويقترت يل واحد منهما 

جئ من الآخر ، حتى ما صار بينهما إلا متر ففوجئ الرجل بالشريب  و فروجئ الشريب بالرجرل ، فرو

الرجل بالشيب و الدخان في فيه ، يقول : إنني ألقيا السرلام و أغلقرا فمري ، و الردخان يخررج مرن 

أنفي ، و أنا في غاية الدهشة و الاض رات من الشيب ، فماذا فعل  ؟ يقول : ما نظر إلي أبدا ، رد 

اسرربة أخرررى السررلام و مشررى و لا يأنرره يعرفنرري ، ولا يأنرره يعرفرره ، و بعررد ذلررك تكلررم الشرريب فرري من

الداعية لا يترك المنكر لكن إذا است اع أن يوصل النصيحة إلى المدعو بدون إحراج المدعو فهرذا 

 أمر م لوت .

و اشتكى إلى الشيب..  النا  اشتكوا إليه عن رجرل.. شركوا لره رجرلا يتعردى علرى الحرريم بالليرل،  

لقيه الشيب مرة.. لقي هذا العاصي ويقول بعض الألفاظ المشينة وهو لا يظل في الصلاة إلا قليلا، ف

في ال ريق ، فقال له الشيب : "العزومة إما عندي أو عندك "، إما آتيك أو تأتيني ، الآخر هذا قرال 



 

 

عندي ، فقال الشيب : نحتكم أو يكرون بيننرا الحكرم أن الأقررت إلرى بيتره .. البيرا الأقررت هرو الرذي 

أقرت ، فجاءه فأيرمه الشيب في منزله، و ألان له تكون فيه الدعوة ، فحسبوها فوجدوا بيا الشيب 

الكلام و أحسن ضيافته ، ثم قرال لره : أنرا يرا فرلان مرن عائلرة يبيررة و محترمرة و معروفرة و لكرن 

شاعا عنك إشاعة و أرجو أنها يلها  ليسا بصحيحة ، و صار من أمرك أنك لو ما فعلا خ أ و 

ولو أنك ما فعلته ، اتهمك النا  على سرمعتك فقرام حصل شيء في البلد قالوا فلان هو الذي فعل ، 

الرجل و اعتذر ، و قال : ما تريا المسرجد بعردها و تريرا الخرروج بالليرل ، و صرار يتحاشرى و 

يستحي و يحذر أن يبلغ الشيب عنه أي خبر سيء ، و نصح مرة تاريا لصلاة الفجر في  الجماعرة 

خلقه و حسن تعليمه أنه سم  مرة صاحب حمار  على انفراد فما تريها بعد ذلك ، و يان من حسن

يجر عربة ، رجل عنده عربة يجرها حمار ، وقف الحمار في ال ريق و استعصرى علرى صراحبه  

و الحمررار حمررار ، ورفررض أن يواصررل ال ريررق  و صرراحبه يضررربه و ينهررره مررن دون فائرردة ، ثررم 

ار ؟ و يان الشيب مارا  فسمعه صرخ الرجل قال ما فيه واحد من أولاد الحرام يمشي لي هذا الحم

يقول هذه الكلمة ، فقال الشيب : لا على هون بل فيه مرن أولاد الحرلال مرن يمشريه إن شراء الله ، ثرم 

قرربض الشرريب بيررده علررى ريبررة الحمررار و جذبرره إلررى الأمررام فمشررى الحمررار ، فانرردهش الرجررل : قررال 

 سبحان الله يا شيب حتى الحمير يستجيبون لك ؟

المشررايب أيهررا الإخرروة و القضرراة الحقيقررة الررذين مررروا فرري هررذه الجزيرررة، لررم يكتررب  و بعررض هررؤلاء

تاريخهم و لريو لهرم مصرنفاد، و لا أشررطة طبعرا و محاضرراد، و يرانوا علرى خلرق عظريم جردا 

وعلرم وافررر..لكن مررا سررارد بأخبرارهم الريبرران، إنمررا الررذي يجلررو مر  بعررض يبررار السررن و بعررض 

 با من أخبار ينقل م لها في يتب عن أخلاق السلف..تلاميذ بعض العلماء يسم  عج

على أية حال الرفق بالنا  و حسن الخلق دائما  يكون من مفاتيح القلوت المستغلقة ، يقول الأستاذ 

: " عندما نلمو الجانب ال يب في نفو  النا  نجد أن هناك خيرا ي يررا قرد لا  -رحمه الله –سيد 

قد لا تراه العيون أول وهلة، شيء من الع ف  (برته في الدعوةتراه العيون ..) يتكلم عن بعض خ

على أخ ائهم و حماقاتهم.. شيء من الود الحقيقي لهم، شريء مرن العنايرة باهتمامراتهم و همرومهم، 

ثم ينكشف لك النب  الخيّر في نفوسهم حين يمنحونك حبهم و مودتهم و ثقتهم في مقابل القليل الرذي 

متى أع يتهم إياه في صدق و صفاء و إخلاص.. هرذه ال مررة الحلروة إنمرا أع يتهم إياه من نفسك، 

تتكشف لمن يست ي  أن يشعر النا  برالأمن مرن جانبره، بال قرة فري مودتره برالع ف  الحقيقري علرى 

أول الأمرر يفيرل   يآلامهم و علرى أخ رائهم و علرى حماقراتهم يرذلك ، و شريء مرن سرعة الصردر فر



 

 

 يرون ، و صحيح أن اللين و الرفق مهم لكن هذا لا يعني أنك تتناهل بتحقيق ذلك أي ر مما يتوق  ي

عن أشياء من الدين و تسكا إذا انتهكا حرماد الله ،و لا تنبو ببنا شفة إذا استهزئ بشيء مرن 

 دين الله .. لا .. يلا 

بعض النا  يحتجون باللين على طول الخط بقصة موسى مر  فرعرون ، وهرم يأخرذون جرزءا مرن 

يتريون أشياء ، أليو في قوله تعالى :" اذهبا إلى فرعون إنه طغرى ، فقرولا لره قرولا لينرا  القصة و

لعله يتذير أو يخشى " دليلا على اللين و الرفق في الدعوة؟ أليو في هذه الآية دليلا علرى اللرين و 

ون؟ .. الرفق في الدعوة ؟ بلى .. فيها .. لكن هل يان موسى على طول الخط لينا و رفيقا م  فرعر

 لا .. يان معه لينا في البداية لأنه يبدأ باللين لا يبدأ بالعنف.. لماذا العنف و يمكن البداية باللين؟

فررإذن اللررين و الرفررق فرري البدايررة لكررن إذا حصررل أن الشررخي تمررادى و صررار يقرر  فرري ديررن الله و 

ى الإنسان رفيقا و لينرا يستهزئ بحرماد الله .. ينتهك حرماد الله أو يستهزئ بشرع الله .. فهل يبق

على طول الخط؟ لا .. و لذلك قرال الله عرز وجرل ) يؤخرذ الموقرف الآخرر  مرن الآيرة الأخررى ( :" 

فتولى فرعون فجم  ييده ثم أتى ، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذت فيسحتكم بعرذات 

قضرية اللرين و الرفرق فقرط ، " و قد خات من افترى " .. فالشدة في الموعظة مهمة أيضا .. ليسا 

فتولى فرعرون فجمر  ييرده ثرم أترى ، قرال لهرم موسرى ويلكرم لا تفترروا علرى الله الكرذت ".. لمرا قرال 

 فرعون : " و إني لأظنك يا موسى مسحورا " قال موسى : " و إني لأظنك يا فرعون م بورا "..

ما اضر ررنا لغيرره لا نسرتخدم إلا و صحيح أن اللين و الرفق هو الذي يبدأ به وهو الغالب و إذا  

عليه الصلاة و السلام  –هو، لكن في بعض الحالاد لا بد من الشدة على من يستحق الشدة ، النبي 

 قال لقريش في بعض المواقف :  –

 " جئتكم بالذبح "..

لما قال فرعون لموسى: " ألم نربك فينرا وليردا و لب را فينرا مرن عمررك سرنين و فعلرا فعلترك التري 

لا و أنا من الكافرين ، قال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين " قبل أن يهديني الله " ففررد فع

منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما و جعلني من المرسلين ، و تلك نعمة )يا فرعون( تمنها علري 

 أن عبدد بنري إسررائيل ".. هرذه نعمرة هرذه تمرن بهرا  علري أطعمرا  واحرد ا مرن بنري إسررائيل ، و

جعلته عندك و آويته .. واحد فقط ثم ذبحا رجال قومك ، و سبيا نساء قومك هذه نعمرة ؟ " تلرك 

 نعمة تمنها علي" أيرما واحد و عبّدد القوم )قومه بأسرهم( ، 



 

 

" و تلك نعمة تمنها علي أن عبدد بني إسرائيل " ، " و قال فرعرون ذرونري أقترل موسرى و ليردع 

و أن يظهرر فري الأرح الفسراد ، و قرال موسرى إنري عرذد بربري و ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أ

ربكم من يل متكبر لا يؤمن بيوم الحسات " .. على أية حال اللين و الرفق مهم يبردأ بره و لا يعردل 

 عنه إلا للحاجة .

 

و مرن الأخررلاق الترري تكررون سررببا فرري نجرراح الداعيرة إلررى الله عررز وجررل مررن عوامررل نجرراح الداعيررة، 

ي لهررا أثررر فرري نجرراح الداعيررة الكرررم.. الكرررم أن تع رري أن تهررب أن تهرردي تغرردق علررى الأخررلاق الترر

المدعو، تضيّفه تكرمه..تعينه تبذل له، الكرم..الكرم من مفاتيح القلوت المستغلقة ، جاء في صحيح 

مسلم عن أنو أنه صلى الله عليه و سلم جاءه رجل فأع اه غنما بين جبلين ، فرج  إلى قومه فقال 

مي أسلموا فإن محمدا يع ري ع راء لا يخشرى الفاقرة ، يع ري ع راء مرن لا يخشرى الفقرر ، و يا قو

غزا غرزوة الفرتح ، ثرم  –صلى الله عليه و سلم  -روى مسلم رحمه الله أيضا في صحيحه أن النبي 

بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين فنصرر الله دينره و المسرلمين  –صلى الله عليه و سلم –خرج 

يومئذ صفوان بن أمية وحده مئة من الغنم ثرم مئرة   –صلى الله عليه و سلم  –أع ى رسول الله  ، و

مررا  –صررلى الله عليرره و سررلم  –ثرم مئررة ، ثلاثمائررة .. قررال صررفوان: " و الله لقررد أع رراني رسررول الله 

ئة .. أع اني و إنه لأبغض النا  إلي ، فما برح يع يني حتى إنه لأحب النا  إلي " يان يع ي م

 مئة من الإبل ، يم تساوي مئة من الإبل ؟ .. مئة 

:" يرا سرعد إنري لأع ري الرجرل و غيرره أحرب إلري منره ،  -عليره الصرلاة و السرلام  –و يان يقرول 

خشررية أن يكبرره الله فرري النررار " يع رريهم ليتررألف قلرروبهم ، حتررى لا يرردخلوا النررار ، يع رريهم يسررتنقذهم 

كرمه و يترك أصحابه الفقراء محتراجين مرن أجرل هرؤلاء النرا  ب –صلى الله عليه و سلم –بكرمه 

 ألا يكبهم الله في النار.

" إني لأع ي الرجل و الذي أدع أحب إلي من الذي أع ي و لكرن أع ري أقوامرا أرى فري قلروبهم 

 من الجزع و الهل ، و أيل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى و الخير " ..

أنها من أسبات المحبة فما أحسن أن يفتتح الداعيرة  -عليه الصلاة و السلام   –نبي و الهدية أخبر ال

 علاقته بمدعو بهدية يتألف بها قلبه ، و يتحبب بها إليه .. 

 إذا أردد قضاء الحاج من أحد ** قدم لنجواك ما أحببا من سبب

 إن الهدايا لها ح  إذا وردد  **  أحظى من الابن عند الوالد الحبب



 

 

لكن ليو معنى هذا أن يسرف الداعية، فبعض الدعاة يقول نريد أن نكرم..يريد أن يكرم مدعوا،  و 

فيسرف فري ال عرام وربمرا رمري ال عرام ، أو هرؤلاء الرذين يأخرذون بعرض المردعوين إلرى م راعم 

الخمو نجوم ، و أماين الاختلاط .. هذا ما هو يرم هذه معصية ، فنقول : ما يمكن أن تأخرذه إلرى 

اين فسرق و تقرول أنرا أيرمره ، الإيررام حسرب الشرريعة .. الإيررام بمرا وافرق الشررع ، يمكرن لرو أم

تغدق عليه المئاد و الألوف تكون محسنا، و لكن أن تضعه في موقف معصية أو تجلبه إلى مكران 

 معصية أو أنك تسرف فإن الله " لا يحب المسرفين"

يكون على خلق عظيم جدا و مرؤثر للغايرة وهرو خلرق و في المقابل .. مقابل الكرم على الداعية أن 

التعفف و الزهد بما في أيدي النا ، التعفف و التجرد عن الم ام ، إن من توجه إليه الدعوة...هذا 

الكلام..هرذا الخلررق مهررم بالنسرربة للرردعاة الررذين يقولرون إننررا نريررد أن نرردعو عليررة القرروم و الأغنيرراء و 

سلم الواحد منهم أو استقام الواحد منهم ينتف  الدين، ينتف  المسلمون الوجهاء، يقولون يعني هذا لو أ

انتفاعا ي يرا.. نقول إن الذي يحتك بهذه ال بقة من النا  التجار و الوجهراء ويريرد أن يردعوهم إن 

عليه أن يهتم بهذا الخلق غاية الاهتمام ، وهو خلق التعفف و الزهد ، لأن من توجه إليه الدعوة إذا 

الداعية ينافسه فيما آتراه الله إيراه فإنره سيشرك فري إخلاصره ، فرلا برد أن يوضرح الداعيرة أنره  رأى أن

 ليو طالب جاه و لا منصب ولا رائد ثروة و لا مال .

:يقرال إنرك تريرد الملرك . و قرالوا إنرك بسريرتك و أعمالرك  -رحمه الله –قيل لشيب الإسلام ابن تيمية 

ساك بزمام الأمور.. تريرد الملرك، فقرال فري دهشرة و قروة: " أنرا تريد أن تخلي في النهاية إلى الإم

أريد الملك ؟ و الله لو أن ملرك التترر لا يسراوي عنردي درهرم" .. ملرك التترر ..والله إن ملرك التترر لا 

عندي درهما ، و من المواقف التي حفظها التاريب الحديث موقف الشيب سعيد الحلبي وهو  ييساو

ي القررن الماضري ، يران يلقري درسرا فري جرام  مرن جوامر  دمشرق ، فجراء من الأسراتذة المرربين فر

إبراهيم باشا و يان من الظلمرة .. يران حرايم سروريا فري وقتره و يران معروفرا بالقسروة و العنرف .. 

فدخل المسجد ووقف عند البات و يان الشيب يشركو ألمرا فري رجلره ، ويران مرادها رجلره إلرى الأمرام 

ار المحرات ، الشيب مستند إلى جردار المحررات يلقري الردر ، و يران فري لأنه يان مستندا إلى جد

الرجل ألم فمد رجله إلى الأمام فدخل إبراهيم باشا و معره العسركر و الشررطة ، فرانتظر أن يقربض 

الشيب رجله )يعني احتراما للوالي( ، فانتظر أن يقبض الشيب رجله و لكن الشيب لم يفعل ، فخراف 

يف ) أصحات الشيب( و قبضوا ثيابهم لئلا يصيبها دمه ، وبقي إبرراهيم باشرا أصحابه عليه من الس

واقفا و الشيب لو يغير من جلسته ، ثم رج  و أرسل بعد ذلك صرة فيها دنانير ذهبية م  أحد الخدم 



 

 

، وقال له تقدم إلى سيدنا الشيب سرعيد الحلبري و تقرول لره : هرذه هديرة مرن إبرراهيم باشرا، فلمرا جراء 

إلى الشيب و أع اه الصرة قال له الشيب يلمة بليغة :" قل لسيدك إن الذي يمد رجلره لا يمرد الخادم 

 يده " 

و ذهب أحد العلماء الصالحين ليشتري حاجة من ديان، فلما جاء إلى الديان و سام السلعة لم يكرن 

سرم   ان ، فعنردمالبائ  يعرفه، فقام أحد الموجودين بتعريف الشيب وقال هذا فلان العالم العامل فلا

العرالم برذلك ولرى هاربرا فنراداه البررائ  إلرى أيرن يرا سريدي؟ فقررال : أريرد يرا أخري أن أشرتري بمررالي لا 

 بديني.

و لما ذهب بعض الدعاة إلى بعض القرى للدعوة لقروا إعراضرا و امتهانرا مرن بعرض أهرل القريرة، 

  ثررم يسررألون النررا  بعررد لمرراذا؟ .. لأنهررم ظنرروهم م ررل بعررض الشررحادين الررذين يررانوا يررأتون للرروع

الموعظة، يقولون .. دعاة ندعو.. يعظون ثم يسرألون النرا ، و هرذا طبعرا منكرر لرو حصرل فري أي 

( من  هؤلاء الذين يعظون للتسول ، 01:10:13) -رحمه الله-مسجد في فتاوى الشيب محمد إبراهيم

ادية مما فري أيرديهم يسرقط فأقول إن النا  إذا لمسوا أن الداعية عنده أي م م  دنيوي  أي رغبة م

من أعينهم تلقائيا مباشرة ، و ..برل إن عمررو برن عبيرد المعتزلري المبتردع بلرغ مرن قلرب أبري جعفرر 

المنصرور مبلغررا و نرال إعجابرره بهرذا المسررلك ، وهررو التعفرف عمررا فري أيرردي السرلاطين ، حتررى قررال 

عمرو برن عبيرد" فعلرى  المنصور لبعض من عنده : " يلكم يمشي رويد ،  يلكم طالب صيد ، غير

الداعية إلى الله أن ينتبه من استخدام أغراح الآخرين أو طلب الأشياء مرنهم مرن المردعوين أو أن 

يمد يده في لب منهم أمررا مرن الأمرور، و قرد لا يكرون ال لرب حرامرا .. ال لرب لريو بحررام، قرد لا 

 في موقف الدعوة.يكون ال لب حراما، لكن من جهة داعية لا يصلح أن ي لب من المدعو 

رأى داعية صاحبه مذاهبا ، فقال إلى أين؟ قال إلى فلان أحد المتفوقين دراسيا ، منها دعوة و منها 

 يشرح لي ..

 

وقفة: لا مان  أن تكون طريقة دخول الداعية إلى مدعو عبر شررح لره، ويظهرر لره أنره يحتراج إلرى 

يسرتغله و يسرتفيد منره لأمرر شخصري،  شرحه، لكن القاصمة إذا أحرو المردعو أن الداعيرة يريرد أن

فهل يا ترى ترؤثر فيره الردعوة و يلمراد الداعيرة ؟ و لرذلك علرى الداعيرة أن يكرون منتبهرا جردا لهرذه 

القضية، و ألا ي لب من المدعو شيئا إلا نادرا أو لمصلحة واضحة ، ففكر إذن قبل أن ت لرب منره 



 

 

ليه و أجل هرذا فإنره سريأتيك بهرا معره لرو أن حاجة أو تأخذ منه سيارة و نحو ذلك ، فكر بأثر ذلك ع

 الله قذف في قلبه نور الإيمان.

 الشاهد التعفف عما في أيدي المدعوين و لو يان مغريا،  فإن الدنيا مغرياد. 

 

و من الأخلاق المهمة العفو عند المقدرة فإن الداعية قد يرؤذى و يسرت ي  أن ينرتقم و يررد، لكرن إذا 

فوه بالغ الأثر في نفو من يدعوه، فيستجيبون له بل .. أو ربمرا لا تحصرل عفا  عند المقدرة يان ع

الاستجابة فورية فري ي يرر مرن الأحيران ، لكرن يكرون ذلرك الموقرف نق رة إيجابيرة فري قلرب المردعو 

تدُخّر للمستقبل، فنق ة معها منره أو مرن غيرره ، و هكرذا حترى يصربح قلرب المردعو أبريض مسرتنير 

 لما أخذ أسيرا؟ -رضي الله عنه-ل لخبيب بنور الإسلام، ماذا حص

خبيب بن عدي .. قالا بنا الحارث و يانا مشرية في مكة سجن في بيتها، سُجن.. سرجنوه  فري 

بيتها ، وضعوه في بيتها في مكان يشبه أن يكون حصرينا لسرجنه، فحرين سرجنوه اسرتعار منهرا )مرن 

وسرى لكري يسرتحد بهرا ،  طلرب مرو  صاحبة هذا البيا أو من بنا الحارث هذه ( اسرتعار منهرا م

لكي ي بق السنة في الاستحداد، يعني حريي على ت بيق السنة و هرو فري الأسرر،فأعارته موسرى 

.. قالا بنا الحارث: " فأخذ ابنٌ لي و أنا غافلة حتى أتاه) حبا و مشى .. ولرد صرغير ( حترى أتري 

جلسه على فخذه و الموسى في يده ) خبيبا ..) دخل عن غفلة مني دخل( قالا : فالتفا فوجدته قد أ

خبيب أجلو الولد الصغير على فخذه  و الموسى في يد خبيب( قالا : ففزعة فزعة عرفها خبيرب 

في وجهي،فقال : تخشين أن أقتله؟ ما ينا لأفعل ذلك ، ثم قالا ) مر  أنره محكروم عليره بالإعردام( 

و الله مرا رأيرا أسريرا قرط خيررا مرن  ثم قالا )و هذه فرصرة ينرتقم: مرا ينرا لأفعرل ذلرك( ، قالرا :

خبيب ، و الله لقد وجدته يوما يأيل من ق ف عنب في يده و إنه لموثوق فري الحديرد و مرا فري مكرة 

ثمررر ) مافيرره عنررب فرري مكررة( و فرري يررده ق ررف عنررب يأيررل منرره ،  هررذه الكرامرراد .. هررذه مررن بررات 

 يراماد الأولياء .

 

ية تقردير الآخررين و احتررامهم،و خصوصرا يبرار السرن ومن الأمور المهمة أيضا في أخلاق الداع

لمررا أسررر ثمامررة و ربررط فرري  –عليرره الصررلاة و السررلام  -وهررذا لرره أثررر يبيررر علررى اسررتجابتهم، النبرري

المسجد يان يمر عليه يل يروم و يسرأله سرؤال واحرد فقرط ، مر  إيررام الأسرير ب بيعرة الحرال، فلمرا 

ذهرب إلرى مكران فتوضرأ ورجر  و أعلرن إسرلامه ، ليقرول  أطلق قال : أطلقوا ثمامة في اليوم ال الث



 

 

: ما يان وجره أبغرض إلري مرن وجهرك فأصربح وجهرك أحرب الوجروه  -عليه الصلاة و السلام-للنبي

إلي، ما يان بلد أبغض إلي من بلدك حتى أصبح بلدك أحب البلاد إلي ، مايان دين أبغض إلي من 

يكرم أسياد القوم و يجلسهم  –ه الصلاة و السلام علي –دينك  فأصبح دينك أحب الدين إلي" و يان 

 –عليرره الصررلاة و السررلام –علررى يمينرره، ويقررول : "أنزلرروا النررا  منرراهلهم " و عنررد موترره أوصررى 

 بوصايا منها: 

" أجيزوا  الوفد بنحو ما ينا أجيزه" و على ذلك سار أصحابه ، تقدير الآخرين .. لما جراء عردي 

يدعو رجرلا رجرلا يسرميهم، يرا فرلان ابرن فرلان يرا فرلان ابرن فرلان، بن حاتم إلى عمر و جعل عمر 

..  وفود تأتي عمر و عمر يدعوهم واحد واحد ،  قال عردي : أمرا تعرفنري يرا أميرر المرؤمنين ؟ دوف

:" بلرى )ييرف لا  -رضري الله عنره–لأن عديا يان من أسياد قومه، يان سيدا في قومره، قرال: عمرر 

قبلا إذ أدبروا ووفيا إذ غدروا و عرفا إذ أنكروا "، فقال عدي : أعرفك؟( أسلما إذ يفروا و أ

"لا أبالي إذن" .. فلا أبالي إذن يعني إذا ينا تعرف قردري فرلا أبرالي أنرك لرم تردعني باسرمي و لرم 

 تخصني.

 

و من الأخلاق المهمة الستر فإن الداعية ي ل  على معاص من المدعو، فينبغري عليره ألا يشرهر بره 

بحلمه و علمه ستيرا يسرتر عليره مرا رآه منره مرن السروء، و لا يشرهر بره و هرذا السرتر  و إنما يكون

يكون من الأمور التي تجذت المدعو، تجذبه فعندما يرى أن الداعية يسرتر عليره لا يشرهر بره ، مرن 

 رحمة الداعية بالمدعو أنه يستر عليه عند ذلك يستجيب.

د بن الأصم، قرال:" يران رجرل مرن أهرل الشرام ذو ويكون له بالغ الأثر.. و قد وردد قصة عن يزي

بأ  و يان يفد إلى عمر بن الخ ات، ففقده عمر فقال: " ما فعل فلان؟" أين فلان لا يأتينا؟  فقالوا 

: يا أمير المؤمنين يتاب  في هذا الشرات )وق  المسكين و ق  في بلية في الخمرر ( يشرر ت.. صرار 

"ايتب : من عمر بن الخ ات إلى فلان بن فلان سلام عليرك  يشرت.. قال : فدعا عمر ياتبه فقال:

،فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب و قابل التوت شديد العقات، ذي ال رول لا إلره 

إلا هو و إليه المصير" ثم قال لأصحابه: " ادعوا الله لأخيكم أن يقبرل بقلبره و أن يتروت  الله عليره" 

يتات عمر جعل يقرأه و يردده، و يقول : " غافر الذنب و قابل التوت شديد العقات فلما بلغ الرجل 

قد حذرني عقوبته ) يعني قد حذرني الله عقوبته( ووعدني أن يغفر لي " رواه ابن أبي حاتم بإسناد 

فيه مقبول و رواه أبو معين  من حديث جعفر بن بلقان وهاد : " فلم يزل يرددها الرجل على نفسه 



 

 

بكى ، ثم نزع فأحسن النزع ) نزع من المعصية و تات إلى الله ( فلما بلغ عمر خبره قا : "هكذا ثم 

فاصنعوا إذا رأيتم أخايم هل هلة فسددوه ووفقوه و ادعوا الله له أن يتوت عليه و لا تكونوا أعوانرا 

 للشي ان عليه" 

 

بخلرق الع رف، الرذي هرو تراب  و أخيرا و ليو هذا آخر مرا يرذير فري الأخرلاق و لكرن نخرتم الكرلام 

للرحمة مما ينبغي أن يكون الداعية عليه في موقفه من المدعو، تفهم لمشايله أو مشكلاته ومواساة 

 له.. م  إظهار الع ف و الحنان..

المدعو لا يخلو من مصيبة أو شيء من هم أو حزن أو مرح أو مرود قريرب، أو ديرن أو يرسرب 

هرذه الحالرة تكررون الع رف و الشرفقة مررن الأشرياء التري تفررتح فري دراسرة أو ي رررد مرن وظيفرة.. فرري 

ال ريرق.. طريقرا واسرعا إلرى قلررب المردعو، و الأذييراء مرن الرردعاة ينتهرزون هرذه الفررص و يررأتون 

بالع ف و الحنان اللاهم، و لكن هذا الع ف أيهرا الإخروة لريو ع فرا مرن هرذه العواطرف الهوجراء 

خ ئون في أساليبهم بعض المدعوين، يرب ره بشخصريته الشخصية التي يربط بها بعض الدعاة الم

و يجعل العلاقة علاقة عاطفية ليو فيها يلام الله و رسوله و لا موعظة و لا تذيير بآخرة، و إنمرا 

قضايا من أنواع العلاقاد التي هي من جنو التعلق المذموم ، فنقول : هذه علاقة مردمرة لا تهردي 

 ة إلى شيء أخ ر من المعصية.الشخي و إنما قد تنقله من المعصي

وقد يقلد الداعية في بعض الأشياء لا من بات القناعة الشررعية ،و لكرن مرن برات هرذا التعلرق الرذي 

جعله هذا الداعية بشكل خاطئ في قلب هذا المدعو، و لذلك فاحذروا يا أيها الدعاة من أن ترب روا 

مررن الع ررف و الحنرران مررا تبدونرره المرردعوين بكررم بررروابط عاطفيررة خاطئررة، و إنمررا يكررون لررديكم 

للمرريض، و المحررزون و المهمروم المغمرروم، و المصرات بالمصرريبة لكرن تكررون العلاقرة مبنيررة علررى 

 الشريعة، لا على الأهواء الشخصية 

وفقني الله و إيايم للدعوة إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة و نسأله سبحانه و تعالى أن يجعلنا 

لين و لا مضلين، و أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، و صلى الله على نبينا محمد هداة مهتدين، غير ضا

.. 

 و نأتي الآن إلى الإجابة على بعض الأسئلة :

 



 

 

  يقول: ييف أتعامل م  من أيون في وسط يع  بالمنكراد و البدع من بدع الصوفية و السرحرة

 و الكهان و تصديقهم و غير ذلك؟ 

 ل هذه الأوساط لا بد أن يريز على التوحيرد أولا ،و لأن المردعوين نقول الداعية الذي يعيش في م

يختلفون فقد يكون المدعو عقيدته سليمة و لكن عنده فجور ، قد يكون من أهرل الزنرا قرد يكرون مرن 

أهل الفواحش من أهل الخمور، قد يكون مرابيا قد يكون يذابا، فالإنسان يشتغل معه ليقوي إيمانه، 

 مان، و رب ه بات سبحانه و تعالى..محاولة تقوية الإي

و يتكلم عن الكبائر .. لكن إذا يان هذا الوسط ملئ بالسحر و الكهانة و الشعوذة و الصروفياد هرذه 

الشرريية فإنره لا برد أن يريرز .. لا يررتكلم الآن عرن قضرية الكبرائر الأخرررى و إنمرا يبردأ برالكلام عررن 

ا لو يان م  غيره لاختصر و جاء بأمور أخرى تتعلق التوحيد و تقرير التوحيد و التوس  فيه، ربم

 بالكبائر أو المعاصي.. 

  يقول: وقفا عند إشارة مرور و وجدد شخصا بسيارته ومعه هملاء رافعا صود المسجل و

موجود فيه شريط غناء، فأشرد إليه و طلبا إنزال المرايا التي بينري و بينره فلرم ينزلهرا ، فرميرا 

ة ، و قال لي : ما هذا؟ قلرا : اسرمعه فقرال لري : لمراذا ؟ قلرا : لوجره الله ، عليه شري ا لأحد الدعا

 فرماها في الشارع و ذهب ..سؤالي : ما هو خ ئي ؟

مو لابد يكون عنردك خ رأ، مرا يكرون عنردك خ رأ ، هرو مرا يترب الله لره أن يسرتفيد مرن هرذا ، فأنرا 

ير من النا  يخ ئون يظنون الأجر فعلا ما عليك و أنذرد و أع يته البديل ثم هو لم يستجب، ي 

ما يحصل للداعية إلا إذا استجات المدعو ، هذا خ أ.. الأجر حاصل حاصل للداعية و مكتوت إن 

شاء الله إذا قام بالدعوة استجات النا  أو لم ما استجابوا، " ليو عليك هداهم" يعني بعرض النرا  

لك من حمر النعم" أنره مرا يحصرل الأجرر يتصور الحديث : " لئن يهدي الله بك رجلا واحدا  خير 

 إلا إذا اهتدى الشخي، لا فيه أجر على التبليغ و أجر على الاهتداء، وهذه مسألة من الله .

 فالأجر موجود على الدعوة..على التبليغ ولو ما استجات النا ، موجود الأجر.

 

 لكن  ووضوح،  ييف ال ريقة اتجاه من يان على خ أ و عملا على نصحه و تبين خ ؤه بكل

وجد منره الصردود و عردم الايترراث، برل أصربحا يالعردو بالنسربة لره هرذا غيرر مرا يعمرل عليره أن 

 يجعلني نكتة المجلو، عملا على  تجنبه و عدم نصحه مرة أخرى فهل أيون آثما؟



 

 

مرا  ولا ينبغي أن يصدنا عدوان النا  أن نترك نصحهم، لا و إلا لترك نوح الدعوة منذ أول سنة، 

عاما يردعوهم إلرى  950عاما و إنما استمر على نصحهم ليلا و نهارا، سرا و جهارا،  950تظر ان

الله عز وجل ، و لا تقل يا أخي عملا على تجنبه و عردم نصرحه مررة أخررى .. اعمرل علرى اللرين 

 معه و نصحه مرة أخرى

اء موض  المنكر أنكر ثم إن بعض الدعاة لا تكون علاقاتهم م  بعض المدعوين إلا الانتقاد، إذا ج 

عليه، فقط هذه هي العلاقة، إذا جاء موض  الخ أ خّ أه،  طيب أين الصداقة التي إذا عقردتها معره 

صار ذلك من أسربات اسرتجابته؟ ..أيرن العشررة الحسرنة.. أيرن الكرلام الآخرر غيرر قضرية الإنكرار و 

فقط إنكار و تخ ئة؟ نقول هرذا التخ ئة، ما فيه يلام آخر بينك و بينه يل ف الجو؟ فتصبح العلاقة 

 قصور ينبغي أن يتدارك.

 

 

 

 صيد الفوائد .. 

 

 

 

 

 

 


